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في خطوة غير متوقعة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سحب القوات الرئيسية الروسية من
يــا بــدءًا مــن الثلاثــاء، إلا أن الملاحــظ أن الوضــع العســكري علــى الأرض لم يشهــد إلا تغــيرًا طفيفًــا سور
باستثناء ريف اللاذقية الشمالي (جبلي الأكراد والتركمان) وبعض مناطق ريف حلب، الذي قاتلت

فيه المليشيات الشيعية بقيادة الحرس الثوري الإيراني.

يـة بطرطـوس يـا قاعـدة بحر ولكـن يجـب كذلـك ألا ننسى بـأن الـروس أصـبح لـديهم قاعـدتين في سور
يا، وأن تخطيطها لتأسيس وقاعدة جوية بحميميم، وهذا يعني أن روسيا لم تنسحب كليًا من سور
يــا الفيدراليــة لم يتوقــف، كمــا أن الخطــوة الروســية هــي للضغــط علــى بشــار الأســد لقبــول الفــترة سور
كــبر عــائق أمــام أي حــل الانتقاليــة والابتعــاد عــن المشهــد الســياسي، لأن وجــوده علــى رأس الســلطة أ
سياسي، فالمفاوضات تهدف في أساسها لتنحية الأسد بصفقة تحفظ مصالح واشنطن وموسكو، كما
يكــا دفعــت بالتنســيق مــع روســيا باتجــاه الحــل الســياسي، حيــث تــوقفت إمــدادات الــدول أن أمر

الإسلامية لجماعات الثوار لتقبل بالجلوس على طاولة التفاوض.

مفاجأة بوتين

يــري الــدفاع والخارجيــة أعلــن الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين خلال اجتمــاع في الكــرملين مــع وز
الروسيين، أنه اعتبارًا من الثلاثاء  مارس قد أمر ببدء سحب الجزء الرئيسي من القوة العسكرية

يا. الروسية في سور

يــا كــد أن القــوات الروســية في سور وأضــاف بــوتين: أبلغــت بشــار الأســد أننــا سننســحب مــن البلاد، وأ
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أوجدت ظروفًا ملائمة لعملية السلام، وأشار إلى أن العمليات العسكرية الروسية حققت أهدافها،
ــداله بالــدور الــدبلوماسي حيــال الأزمــة ــوتين توجيهــاته بتقليــص دور روســيا العســكري وإب وأعطــى ب

ية. السور

ية ونقل بوتين “تمنياته لرئيس النظام السوري بشار الأسد بالوصول إلى حلول سلمية للأزمة السور
كد أن القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس ستواصلان عملهما كما عبر محادثات جنيف”، وأ

في السابق.

أسباب القرار

لا شك أن ذلك التدخل العسكري أضر بصورة روسيا في العالم الإسلامي، خصوصًا مع قصفها الذي
طــال المــدنيين والمساجــد والمشــافي والمخــابز، كمــا أنــه أدى إلى أضرار كــبيرة أصــابت عصــب الاقتصــاد
الـروسي، خصوصًـا مـع العقوبـات الأوروبيـة (بسـبب أوكرانيـا) والتـوتر السـياسي والاقتصـادي مـع تركيـا
يـادة الإنفـاق العسـكري، بعـد حادثـة اسـقاط السوخـوي، والمعـروف أن أي تـدخل العسـكري يتطلـب ز
وتقليــص الإنفــاق علــى قطاعــات حيويــة أخــرى، وبالفعــل ففــاتورة الخســائر الــتي تحملهــا الاقتصــاد

يا، كانت “باهظة الثمن”. الروسي بسبب التدخل العسكري في سور

ية (بعد كما أن الجولات المكوكية الدبلوماسية المستمرة والتوصل إلى الهدنة وتوحد المعارضة السور
مؤتمر الرياض) والجلوس على طاولة المفاوضات في جنيف كلها عوامل أدت بلا شك إلى اتخاذ هذا

القرار.

وقــد جــاء تشكــل التحــالف العســكري الإسلامــي ليــوجه رسالــة إلى روســيا، أن الساحــة ليســت خاليــة
ير الخارجية أمامها، وأن الدول الإسلامية لن تسمح بالتدخل في شؤونها، خصوصًا مع تصريحات وز
يا بأسلحة مضادة للطائرات وبأسلحة نوعية السعودي بأنه من الممكن أن يتم تزويد الثوار في سور
أخـــرى إذا لم يرحـــل “الأســـد”، وقـــد حملـــت رسالـــة وصـــول طـــائرات عســـكرية خليجيـــة إلى القاعـــدة
العسكرية الرئيسية في جنوب تركيا وإعلان التحالف الإسلامي عن عزمه شن عمليات برية وشيكة
يا (ومنها المليشيات الشيعية متعددة الجنسيات) رسالة واضحة لاجتثاث المليشيات الإرهابية في سور

يا خاسرة. لموسكو، بأن الزمان تغير، وأن معركتها في سور

يحات سبقت القرار تصر

الغريب أن التصريحات الدبلوماسية التي سبقت القرار الروسي تؤكد أن روسيا وإيران قد غيروا بعض
يــر الخارجيــة الأمريــكي جــون كــيري، في معــرض تعليقــه علــى أفكــارهم بشــأن “الأســد”، حيــث قــال وز
تصريح المعلّم بأن “الأسد خط أحمر”، أنها “محاولة واضحة من الأسد لتعطيل العملية السياسية”،
وطالب الرئيس الروسي بأن “ينظر كيف يتصرف بشار الأسد”، وأضاف كيري متّهمًا رئيس النظام
الســوري بالتعطيــل المتعمّــد، ومؤكــدًا موافقــة الــروس والإيــرانيين علــى طــ بنــد مصــير الأســد في

ير خارجيته كي يخربّ ما وافق عليه الرئيس بوتين والإيرانيون”. المفاوضات، بأنه أرسل “وز

رؤية تحليلية



يا فإنها تقدّمت بكل ثقلها وعينها نحو يقول الدكتور أسامة الأشقر: “عندما دخلت روسيا إلى سور
يا يحمي واشنطن وأوروبا ومصالحها الاستراتيجية، وقدّرت أنها قادرة على لعب دور سياسي في سور
ية نحو نفوذها ويؤكده، ويفكك مشكلاتها في القرم وشرق أوروبا، وقادت روسيا الدبلوماسية السور
التفاوض وفق اتفاقية جنيف الأولى التي تؤسس لحكم انتقالي، كان الخطأ الروسي أنه قرر أن بشار
الأســد ليــس مشكلــة في أي اتفــاق ولكــن لا تبــدأوا بــه، فنحــن ســنجعله يتخلــى عــن الحكــم ويســلم

السلطة”.

وتـــابع المحلـــل الســـياسي: “كـــان بشـــار الأســـد يســـتخدم روســـيا أيضًـــا، اســـتدرجها للوحـــل المغلـــيّ،
يا الذين استغلوا حضورهم واستخدمها ضد استطالة النفوذ الديني الإيراني ونفوذ حزب الله في سور
العسكري للقيام بمهمتهم الحقيقة وهي إعادة الطائفة العلوية النصيرية إلى أحضان الديانة الإثني
عشرية الشيعية لتكون إطلالتهم مباشرة على الساحل الشرقي كله للبحر المتوسط”، وأضاف “كان
الــروس يشعــرون بقيمتهــم ويشعــرون بحاجــة بشــار الأســد إليهــم، فهــم الذيــن أقنعــوه بــالكثير مــن
المبــادرات السياســية الداخليــة، وهــم الذيــن دفعــوه للتفــاوض في جنيــف، وهــم الذيــن دفعــوه لفتــح
سجونه في عمليات تبادل، وهم الذين فرضوا عليه هدنة لا يريدها، وهم الذين أجبروه على فك
يا، نقلوه إلى بوتين في طائرة شحن، منعوا حزب الله من الحصار الشامل عن مناطق منكوبة في سور
يا الآن، إنهم يحكمون الرد على الإسرائيليين، ومنعوا فتح جبهة إشغال في الجولان، فهم سادة سور

كل شيء، أصبح الروس مزعجين جدًا لبشار الأسد”.

وكشـف الأشقـر أن اللحظـة الحاسـمة كـانت يـوم قـرر بشـار أن يوقـف الـروس عنـد حـدهم بأنـه ليـس
نقطـة تفـاوض في جنيـف، وأنـه لـن يتنـازل لأحـد عـن مـوقعه، ولـن يسـمح بحكومـة انتقاليـة كمـا اتفـق
الروس مع الأمريكيين، لذا لم يعد الآن سوى أن يلتف الجميع حول السوريين وحدهم ليقرروا كيف

سيتعاملون مع الأسد الوحيد في الميدان”.

ردود الأفعال

يـة بـإعلان روسـيا أنهـا سـتبدأ سـحب في أول ردود الأفعـال علـى القـرار الـروسي، رحبـت المعارضـة السور
ية، ويعطي محادثات يا، قائلة إن الانسحاب الجاد سيضغط على السلطات السور قواتها من سور

السلام قوة دفع إيجابية.

وقــال ســالم المســلط، المتحــدث باســم الهيئــة العليــا للمفاوضــات إنــه إذا كــانت هنــاك جديــة في تنفيــذ
الانســحاب فســيعطي ذلــك دفعــة إيجابيــة للمحادثــات، كمــا ســتشكلّ عنصرًا أساســيًا للضغــط علــى

النظام، وستتغير الأمور كثيرًا نتيجة لذلك.

يا”، في وقال مسؤول أمريكي: “لا مؤشرات على استعداد القوات الروسية لبدء انسحابها من سور
يا فاجأ كل دول العالم بما في حين رأت وسائل إعلام إسرائيلية أن إعلان بوتين سحب قواته من سور

ذلك إسرائيل.

الحصاد العسكري لمغامرة بوتين



كثر من  غارة جوية على الشعب السوري، قتلت “تدخلت روسيا لإنقاذ بشار وإحيائه فنفّذت أ
يعــة لتنفيــذ خلالهــا  مــدني مــن بينهــم  طفلاً”، ورغــم أن روســيا اتخــذت مــن داعــش ذر
غاراتها، إلا أن غالبية ضرباتهم تركزت على مناطق تبعد عن نقاط سيطرة داعش  كيلومتر، حيث

استهدفت معظم الغارات الروسية فصائل المعارضة.

ورغم مرور شهور على التدخل الروسي بالقصف الجوي والبري والبحري، واستخدام أسلحة تعتبرها
موســكو فخــر صــناعتها، إلا أن الــروس لم يساعــدوا نظــام الأســد ســوى في احتلال .% مــن الأراضي

السورية.

ووفقًا لأرقام مؤسسة البحوث الدولية، فإن تكلفة الغارات الجوية لروسيا وحشدها العسكري في
يـــا، يبلـــغ بين . و ملايين دولار يوميًـــا، فيمـــا يعتقـــد أن التكلفـــة اليوميـــة لتحليـــق المقـــاتلات سور
الروسـية بمعـدل  دقيقـة، والمروحيـات قرابـة الساعـة، ارتفـع إلى  ألـف دولار، كمـا أن الطـائرات

الحربية الروسية تلقي يوميًا قنابل وقذائف تقدر تكلفتها بنحو  ألف دولار.

يــا،  ألــف دولار، كمــا تبلــغ النفقــات اللوجســتية اليوميــة لقرابــة  عســكري روسي في سور
يا، والقاعدة وتصل التكلفة اليومية للوحدات الموجوة في قاعدة طرطوس على البحر المتوسط في سور
في بحـــر قزويـــن قرابـــة  ألـــف دولار، بينمـــا يعتقـــد أن ترتفـــع كلفـــة النفقـــات اليوميـــة للأنشطـــة

يا إلى  ألف دولار. الاستخباراتية، والاتصالات، والأمور اللوجستية الأخرى لروسيا في سور

وفي السياق ذاته، تمكنت فصائل المعارضة من قتل  جنديًا نظاميًا منذ بداية التدخل الروسي،
يـا، شملـت أعـداد كـبيرة مـن “القـوة وقتـل  عنصرًا مـن المليشيـات الشيعيـة الـتي تقاتـل في سور

الضاربة” لتلك المليشيات.

يا، وهذا ما ستكشفه هذه العوامل وغيرها تؤكد أننا أمام مرحلة جديدة من مراحل الصراع في سور
لنــا الأيــام الأســابيع القادمــة، فروســيا تخلــت عــن الأســد ولكنهــا أرادت الحفــاظ علــى نظــامه، ولكنــه
مصمم على التمسك بالسلطة، وهو ما يعني أن روسيا قررت أن تتركه لمصيره المحتوم، أو على الأقل
أن تمــارس الضغــط الأخــير عليــه لينســحب مــن المشهــد الســياسي، فاستراتجيــة الأســد فشلــت فشلاً
يعًــا، فهــو لم يعــد مقبــول شعبيًــا ولا إقليميًــا ولا دوليًــا، وحــتى الحــرس الثــوري الإيــراني والمليشيــات ذر

الشيعية متعددة الجنسيات التي استعان بها لم تسعفه وإنما أخرت فقط هزيمته المحتومة.
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